
يـــــا الذيـــــن أقلقـــــوا الأســـــد، نشطـــــاء سور
يقلقون الآن أوباما

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

القصــة بــدأت في الـــ  مــن ســبتمبر المــاضي، عنــدما قصــف طــائرات التحــالف الــدولي ضــد داعــش
يا، ليصرح في ما بعد “رامي عبد صوامع للحبوب في بلدة “منبج” التابعة لمحافظة حلب شمال سور
الرحمن” لوكالة “أسوشيتد برس” بأن هذه الضربة خلفت اثنين من المدنيين، مضيفًا: “لم يكن يوجد

في داخل الصوامع أي من مقاتلي داعش”.

 في ذلـك التـاريخ كـان عـدد الضحايـا المـدنيين الذيـن خلفهـم قصـف التحـالف الـدولي قـد ارتفـع إلى
شخصًا وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرًا له ويديره رامي، الذي
ــا، حيــث تتخــذ معظــم الوكــالات ي ــزًا لأهــم المعلومــات والأرقــام الــتي تصــله مــن سور جعــل منــه مرك

يا. ير الدول منه مصدرًا مهمًا للأخبار والإحصائيات من سور والقنوات حتى تقار

هذا التصريح دفع القيادة المركزية الأمريكية للرد بأن صوامع الحبوب هذه كانت تستخدم من قبل
داعـش “كمركـز للخـدمات اللوجسـتية ونقطـة انطلاق لعربـات وسـيارات التنظيـم”، لتصرح الخارجيـة
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ير تحدثت عن موت مدنيين أثناء الضربة، أما البنتاغون فقد الأمريكية فيما بعد بأنها تحقق في تقار
كد من مدى صحة قال على لسان الناطق باسمه “الأدميرال جون كيربي: “نحن لا نستطيع أن نتأ

ير التي تتحدث عن موت المدنيين”. هذه التقار

المرصد السوري، وغيره من المصادر الناطقة باللغة الإنجليزية والموثوقة بالنسبة للغربيين، يعتبر مصدرًا
مهمًا لتوثيق الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام بشار الأسد، لكن منذ أن قادت الولايات المتحدة
حملتها ضد داعش باتت هذه الأرقام التي يوثقها النشطاء وينشرونها لوكالات الأخبار العالمية سيفًا
ذون حدين على إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، حيث باتت هذه المراكز تنشر أرقام الضحايا

بشقين الأول معنونة باسم ضحايا النظام السوري، والأخرى باسم ضحايا التحالف الدولي.

ية لحقوق الانسان، والتي تتخذ من لندن مقرًا لها، باتت كذلك تنشر تقريرها اليومي اللجنة السور
والشهري للضحايا موضحة ضحايا قصف النظام السوري، وضحايا قصف قوات التحالف.

ــد “رامــي عبــد ــة “كــوفينتري” في إنجلــترا علــى ي المرصــد الســوري، والــذي تأســس في  في مدين
الرحمن” – هذا هو الاسم المستعار الذي اشتهر به، حيث أن اسمه الحقيقي هو أسامة سليمان –

يا عام  بسبب معارضته للنظام، وبعد اعتقال اثنين من أصدقائه. الذي هرب من سور

المرصد الذي يعمل بعدد محدود من الموظفين وشبكة كبيرة من مئات المراسلين والناشطين داخل
يـا، يعمـل علـى “مراقبـة وتوثيـق ونـشر انتهاكـات حقـوق الانسـان الـتي يرتكبهـا النظـام السـوري”، سور
كــثر والــتي توســعت لتشمــل أعــداد القتلــى والجرحــى في صــفوف الكتــائب المقاتلــة، والآن توســعت أ

لتشمل المدنيين من ضحايا قصف التحالف.

يـا دائمًـا مـا اتسـمت بالجـدل، حيـث اتهـم المرصـد بالمحابـاة تغطيـة المرصـد للصراع الـذي يجـري في سور
والانحياز بعض الأحيان، مرة للنظام ومرة للثوار وآخرها لداعش أو جبهة النصرة، وأدانت الحكومة
كــثر مــن مــرة متهمــة أيــاه بالمخــادع كــونه “لا يملــك أي خــبرة أو تــدريب في الروســية المرصــد الســوري أ

الصحافة أو القانون حتى أنه لم يكمل مرحلة تعليمه الثانوية”، حسب قولها،

إلا أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كانت من اللاعبيين الأسياسيين التي احتفظت بأرقام المرصد
يا الصادر عن وزارة وكان دائمة الاعتماد عليها، ففي آخر تقرير صادر عنها عن حقوق الإنسان في سور
الخارجية الأمريكية، اعتمد التقرير في إحصاء أعداد الضحايا على الأرقام الصادرة عن المرصد السوري.

إلا أن اسـتمرار المرصـد وغـيره مـن المراكـز والنشطـاء السـوريين بنـشر أرقـام الضحايـا المـدنيين مـن جـراء
قصف التحالف لداعش؛ يدفع إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” للقلق من جراء استمرار تسرب
أرقـام الضحايـا مـن القصـف الـذي مـن المفـروض أن يكـون “ذكيًـا” وموجهًـا بدقـة بعـد دراسـة المنطقـة

لأيام، شهور أو حتى سنوات!

وفي الـ  من سبتمبر الماضي قال المرصد إن “ضربات التحالف التي استهدفت ثلاث مصافي للنفط
ير آخر من ذات في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة؛ أدت إلى مقتل خمسة من المدنيين”، وكذلك في تقر
يــا الشهــر ذكــر المرصــد أن “الضربــات الــتي اســتهدفت تنظيــم خرســان التــابع لتنظيــم القاعــدة في سور



خلفـت ثمانيـة قتلـى مـن المـدنيين”، في ذلـك الـوقت صرح البنتـاغون بأنـه لا يسـتطيع أن يؤكـد صـحة
ية المحلية اللازمة لذلك. ير بسبب نقص المصادر الاستخبار هذه التقار

كـدته اسـتمرار تصاعـد الأخبـار حـول سـقوط ضحايـا مـن المـدنيين جـراّء ضربـات التحـالف، الأمـر الـذي أ
يــد مــن صــعوبة الأســئلة لإدارة أوبامــا، الأمــر الــذي جعــل الــبيت منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش؛ يز
الأبيض يعترف بأن “المعايير الصارمة التي سنت من أجل منع الطائرات الأمريكية بدون طيار من قتل

يا”! المدنيين لا تنطبق على الحملة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسور
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